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Abstract 
This paper discusses the relationship between Sufism and politics. The 
significance of this relationship presents itself at the heart of an emerging Western 
interest in Sufi political development. Western institutions have identified 
Tasawwuf as an internal mechanism imbedded in the Islamic system as viable 
option for shaping cooperation and understanding. Such an identification stems 
from factual ground realities embodied in certain Sufi schools, and a number of 
historical events, where Sufi are portrayed as foes of religion. This paper also 
examines the similarities and differences between classical and contemporary Sufi 
practices. 
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  ملخص

ــةتــدور هــذه  حــول قضــية مــن أهــم قضــايا التواصــل الغــربي بالحيــاة في العــالم الإســلامي، وهــي مســألة علاقــة  المقال
يـة هـذه القضــية مـن رحـم الإهتمــام الغـربي المتزايـد بالســبل المؤسسـات الصـوفية بالعمــل السياسـي، وقـد انبثقــت أهم

الأنجع  لتفكيك بنية الفكرة الإسلامية، وخصوصاً الفكرة التي تتبـنى خيـار الممانعـة، والـتي باتـت تقـف سـداً منيعـاً 
آليـة أمام الغرب ومخططاته في كافة أنحاء العـالم الإسـلامي، وقـد اهتـدت مؤسسـات التخطـيط والتنظـير الغربيـة إلى 

ذاتيــة، تكمــن في البنــاء الإســلامي نفســه؛ وهــي "التصــوف" منطلقــة في ذلــك، مــن نمــاذج واقعيــة تجســدها بعــض 
المــدارس الصــوفية، ومــن نمــاذج ســجلها التــاريخ لرجــال عــدوا مــن أبناءهــا، ويلخــص الموقــف الســلبي مــن تيــارات 

ــــق للســــلط الحاكمــــة ،الإســــلام السياســــي ــــات الدينيــــة مــــن ســــلم ، وكــــذا ēمــــيش الحــــواجوالإذعــــان المطل ز والتباين
وهــو عينـــه مــا يريــد الغــرب أن تكــون قناعـــات  بــين هـــذه النمــاذج قــديمها وحــديثها. القواســم المشــتركة الاهتمــام؛

 قالــةالمســلمين وفقــه، حــتى يــتمكن مــن إزالــة حصــون الممانعــة المعطلــة لمشــاريعه ومخططاتــه، وســنحاول في هــذه الم
  ثم استرداد أحداث التاريخ للبرهنة على صحة التعميم الحاصل أم بطلانه. الوقوف على التصور الغربي للمسألة،
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  :المقدمة
م ، ٢٠٠٧" سـنة  RAND Corporationالـذي صـدر عـن " مؤسسـة رانـد   منـذ صـدور تقريـر مؤسسـة رانـد

ط رها  خطــتقاريرهــا الـتي تُصــدهــذه المؤسســة الـتي ترســم ، مؤسســة رانـد ثــلاث ســنوات في إعـدادهوالـذي مكثــت 
، ومنهــا منطقـة مــا يسـمونه بـــ " الشـرق الأوســط " ، عامـلِ مــع الأحـداث في العــالم أجمـعمريكيــة في التالسياسـة الأ
، وعُ وقــد حمــل   Building" بنــاء شــبكات مســلمة معتدلــة بـــ: لتقريــر نــون االتقريــر الأخــير قضــايا خطــيرة جــداً

Moderate Muslim Networks  ".  ة بـين العـالمين الإسـلامي والغـربي والسـاحات العلميـمنـذ ذلـك الحـين
، الــتي احتوēــا مقرراتــه واقتراحاتــهجــاء فيــه نظــرا للخطــورة ن ردات الفعــل والارتــدادت علــى مــا تشــهدان العديــد مــ

جـدوى مثـل هـذه التقـارير في  وهو الأمر الذي ألقى في الساحة الفكرية العديـد مـن المـداولات والطروحـات حـول
ً عـالم اليـوم الـذي يشــهد واقعـه  ً  تطاحنـا ً  ثقافيــا بـين العديـد مــن أطرافـه بينمـا تتغــنى الأصـوات فيـه بــدعاوى  وسياسـيا

صفحة هو تلـك الإشـارة الملحـة لـدور  ٢١٧يهمنا في هذا التقرير الطويل ذي حوار وتآخي الحضارات، ولعل ما 
ا يكـن مـن شـأن التصوف ومؤسساته في تذويب حـدة التبـاين الإيـديولوجي بـين الإسـلام والحضـارة الغربيـة. ومهمـ

فالمسألة باتت اليوم تتربع على نصيب معتبر من حلقات الحوار والنقاش على مسـتوى العـالم أجمـع لـذلك جـاءت 
هذه الورقة كإسهام في هذا النقاش ليس من البعد الفلسفي والنظري الذي تبلـورت فيـه أغلـب الدراسـات السـابقة 

ــي حقيقــة دور التصــوف ومؤسســات ه في تحريــك الفعــل السياســي مــن عدمــه وهــي مســألة بــل مــن بعــد تــاريخي يجلّ
فإن نوعاً من الاهتمام قـد عـاد لينصـب حـول التصـوف والمتصـوفة، وهـذا وكما أشارنا  يطغو عليه البعد الثناقيمي.

فاجـأ بتوجهـات العديـد مـن  ُ الاهتمام مصدره طرفان، الطرف الأول هو الطرف الأكاديمي العـربي الـذي كثـيراً مـا ي
كاديميــة والجامعـات في الغــرب نحـو إنجــاز نــدوات أو مـؤتمرات مشــتركة خصوصـاً بالتصــوف ورمــوزه،  المؤسسـات الأ

كــالمؤتمرات الكثــيرة الــتي تعقــد عــن ابــن عــربي والســهروردي وغــيرهم، وعلــى رغــم أهميــة هــذا التوجــه لكنــه لا يــزال 
لســفية هــو في الأصــل لا يعــاني مــن ثغــرات منهجيــة عــدة، أهمهــا محاولــة قــراءة التصــوف عــبر إخضــاعه لمقــولات ف

ينضــوي تحتهــا بــأي شــكل مـــن الأشــكال. أو مــن خــلال مقــولات وجمـــل قياســية مكــررة حــول الحلوليــة ووحـــدة 
الوجود. ويستطيع القارئ المتتبع أن يسـتذكر عشـرات المقـالات والدراسـات الـتي تتحـدث عـن وحـدة الوجـود عنـد 

ــــن عــــربي وغــــيره، وكــــأن التصــــوف الإســــلامي لا يم قــــرأ إلا مــــن خــــلال هــــذه المقولــــة ذات المتصــــوفة، اب ُ كــــن أن ي
  .الــتي ادخلهــا رينـان في التــداول وتــأبى ثقافتنــا المعاصــرة أن تتجاوزهــا Pantheismالخصوصـية المســيحية الخالصــة 

أما الطرف الآخر الذي بدأ يبدي اهتمامه بالتصوف فهم صـناع السياسـة المحليـون والـدوليون، ذلـك أن التصـوف 
بــين هــاتين القــراءتين ســـال  يــوم يمثــل النمـــوذج الأكثــر راحــة لصــناع السياســة المحليـــة والعالميــة،في عــالم الإســلام ال

  الكثير من الحبر في الدفاع في مناقشات حادة بين أطراف ثلاثة، الأول منهم: 
 يتبـنى التصــور الصـوفي علــى شـتى تمظهراتـه للحيــاة وعلاقـة الإنسـان بربــه، وينطلـق في كتاباتــه :تيـار صــوفي سـالك

ن منها التصـوف فهـو يـدافع عـن التصـوف وعـن تاريخـه، ويبـذل عن التصوف من واجب العقيدة والذات التي تمكّ 
الجهـد المضـني في دحــر الصـورة القاتمــة الـتي تحــاول العديـد مـن الدراســات تصـدير التصــوف وفقهـا، هــذا مـن جهــة 



١٦٥ 

وفية وتشـبعها بقـيم التسـامح المطلـق ومن جهة أخـرى يعمـل بجهـد في رد التصـور القـائم علـى هلاميـة المبـادئ الصـ
  تسويقه فيها. -غربية خصوصا–ع والمعتقد، والذي تحاول هو الآخر جهات عديدة الذي يتجاوز حدود التشري

يتبنى القطيعة المطلقة مـع التصـوف ومقولاتـه، وبـل ويبـذل الجهـد والجهيـد  -إن صح التعميم-: تيار سلفي أثري 
ـــع دعاتـــه ومدا ـــة  -التصـــوف -رســـه إنطلاقـــا مـــن قناعـــة مفادهـــا غرابـــة هـــذا المـــذهبفي التشـــنيع بـــه وتتب علـــى البيئ

الإسلامية، وتشبعه بالانحراف والضلال، ولا يكتفـي đـذا فحسـب بـل ويحملـه جريـرة مـا أصـاب ولا يـزال يصـيب 
 الأمة الإسلامية من انتكاسات وتعثرات حضارية، ولعلنا نقف على بعض أدبيات هـذا التيـار في الطروحـات الـتي

  تتبناها المدرسة الوهابية وما حام حولها من مدارس وأفكار. 
: ينطلق من منطلقات مخالفة تمامـا للتيـارين الفـارطين الـذين تحركهمـا المشـاعر الدينيـة القويـة، إذ تيار حداثي غربي

ربيـة الوافــدة ينطلـق هــذا التيـار مــن منطلـق أن البيئــة الصـوفية هــي أفضـل البيئــات الإسـلامية لتقبــل قـيم الحضــارة الغ
نظرا لما تتشبع به هذه البيئـة مـن قـيم التواكـل والتخـاذل والتغافـل عـن الـدنيا، والتعلـق بقـيم المـأمول والـذات الإلهيـة 
مما يبقيهم في عزلة عن القيم الواقعية الفاعلة في الحياة مما يسـمح بتغلغـل أي قيمـة وافـدة مهمـا كـان محتواهـا، كمـا 

ويـرى في التصـوف حالـة جوانيـة فريــدة دامـت الرابطـة الإنسـانية تجمـع بـين الجميـع، أنـه لا يـذيق ذرعـا بـأي كـان ما
تعلــي مــن تقــدير طويــة الإنســـان وحريتــه، وتزيــد مــن تســامحه في التعامـــل مــع الآخــرين، وإيمانــه بحقــوق الإنســـان، 

لامية ذات وبــذلك يمكــن اســـتخدامه في محاربــة التطــرف، واســـتعماله علــى أنـــه الإطــار الــديني لثقافـــة سياســية إســـ
مــن هــذا المنطلــق يعمــل هــذا التيــار علــى المنافحــة علــى التصــوف وتصــديره كحــل لأزمــة العــالم سمــت ديمقراطــي، 

الإسلامي وللحالة الإيديولوجية المتأزمة بين الإسلام والغـرب، وتتجلـى طروحـات هـذا التيـار في الطـرح المؤسسـاتي 
بالدارسـات الشـرقية والإسـلامية في الـدول الغربيـة لمشـتغلين الغربي الرسمي، وكذا في طروحات وكتابات العديد من ا

وكذا بعض المسلمين الحداثيين الذين تشـربوا قـيم الحداثـة وفـق التصـور الغـربي لهـا. والـذي يهمنـا في هـذا المقـام هـو 
ـوهــو الـذي تــدور حولـه إشــكالية المداخلـة،  هـذا التيــار الأخـير  يــة ل الطــرف الوحيـد الــذي ينطلـق مــن خلفكونــه يمثّ

تركيـع العـالم الإســلامي بـأي وســلية كانـت، ولا يعطـي قيمــة لأي تيـار إســلامي مهمـا كـان إلا بقــدر مـا يمكــن أن 
يقدمـه ذلــك التيـار مــن خــدمات لـه ولمشــاريعه، إضــافة إلى أن التيـارين الأول والثــاني لــيس أمـر التصــراع والتطــاحن 

المعارضـة الحــادة فيـه ف ولـدت الـروح الـتي تبنـت بينهمـا بغريـب علـى المسـار الفكـري الإسـلامي، فمنـذ ولـد التصـو 
ـــة في  ـــل والدامي ـــهب ـــارات الفكـــر . بعـــض الأحيـــان ل ـــار الثالـــث علـــى خـــط الـــزمن المتعلـــق بتي ولعـــل مـــا لاحظـــه التي

شــقت الصــوفية دربــا واســعا في الإســلامي مــن بقــاء وديمومــة للتيــارات والمــذاهب الصــوفية علــى مــر التــاريخ، فقــد 
كانــت مجـــرد شــحنات عاطفيـــة تجــيش đـــا صــدور الزاهـــدين، إلى أن صــارت مؤسســـات ، منـــذ أن  تــاريخ الإســلام

اجتماعيــة تــتراوح في بعــض الــدول بــين الــدين والفلكلــور، وفي أخــرى بــين العقيــدة والسياســة. وطيلــة القــرون الــتي 
ه مـن خلت والصوفية تخذل كـل الـذين تصـوروا انـدثارها، إمـا متهاويـة تحـت ضـربات النقـد الـلاذع الـذي تتعـرض لـ

قبــل الجماعــات والتنظيمــات والفــرق الإســلامية الــتي تناصــبها العــداء، أو متصــدعة بفعــل موجــات التحــديث الــتي 
الحالــة الدينيــة ســواء  هــة، وترعــرع الأشــكال الأخــرى لهيكلــةاجتاحــت العــالم الإســلامي في العقــود الأخــيرة مــن ج

 المسيَّسة أم الدعوية والخيرية من جهة ثانية. 
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ق ســارت في اتجــاه مخــالف للرســم البيــاني الــذي خطــه مــن توقعــوا تــدهور حالتهــا، واســتطاعت أن لكــن هــذه الطــر 
هــذا التجــذر والبقــاء  في مقابــل  تضــم بــين مريــديها عناصــر تنتمــي إلى أكثــر الفئــات الاجتماعيــة والمهنيــة تحــديثا.

والتيـارات الــتي ســبقته في ت اتحلــل وانـدثار العشــرات مـن الجماعــشـهدت الخــط الـزمني للتيــارات الفكـر الإســلامي 
كــرس مــن فكــرة نجعيــة هــذا التيــار في اقتحــام العـــالم كالمعتزلــة والخــوارج والعشــرات مــن فــرق الشــيعة. ممـــا    الظهــور

ووفــق هــذه الرؤيــة الموســعة يحــق لنــا أن نتســـاءل عــن آليــات هــذه المشــروع الغــربي وأهدافــه مــن حملـــة  الإســلامي.
ـــة تشـــجيعه للتصـــوف في العـــالم الإســـلامي، وكـــ ـــه الـــتي انطلـــق منـــه واســـتنتج صـــلاحية الآلي ذا عـــن صـــحة تعميمات

الصـوفية في تخفيــف حــدة التــوتر بينــه وبــين بــنى العـالم الإســلامي. وذلــك بــالرجوع إلى جملــة العينــات التاريخيــة الــتي 
   تصلح كإطار منهجي ومرجعي للحكم في مثل هذه القضايا. 
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مــا مــن شــك في أن الغــرب ومؤسســاته الفكريــة أجهــدت نفســها ولا زالــت في العثــور علــى ســبل تفكيــك العــالم 
الإســلامي في شــتى جوانبــه، بعــد إن اختارتــه عــدوا اســتراتيجيا وهــدفا لسياســاēا ومخططاēــا بعيــد ســقوط الاتحــاد 

نبـؤات صـموئيل هنتغتـوتن حـول صـراع  السوفياتي الذي كان يستحوذ على جل هذا الإهتمـام الغـربي، وقـد كانـت
لــذلك تبـارت منــذ ذلــك  -الامريكيــة خصوصـا–الحضـارت ايــذانا رسميـا لهــذا التحــول الـذي مــس السياسـة الغربيــة 

علــى طــاولات صــانعي القـــرار الحــين كــل المؤسســات الاستشـــراقية الاستشــارية في وضــع المخططــات والمقترحـــات 
بل تفكيـك بنـاه الفكريـة ودمجهـا في معـترك الثقافـة العالميـة بعوامـل العولمـة الغربي، فيما يتعلق بالعـالم الإسـلامي وسـ

الــتي أخفــت العديــد مــن التمــايزات الثقافيــة بــين شــعوب العــالم، بينمــا ترنحــت حينــا، انــدحرت أحيانــا أخــرى علــى 
في الـذي يحـرك عتبات الثقافة الإسلامية التي باتت تسـتفيد مـن هـذه الظـاهرة أكثـر ممـا تخسـر،  ولعـل الـداعي الثقـا

السياســات الغربيــة يخفــي تحتــه مــن الــدوافع الاقتصــادية والامبرياليــة مــا لا يظهــر بــه حجــم الــداعي الثقــافي نفســه، 
إضافة إلى ما يدعوه الغرب بالإرهاب الذي بات المطية السهلة للتغيير وفـرض السياسـات علـى العـالمي الإسـلامي 

وتحـت غطـاء تفكيـك عقـدة الـرفض الـتي تتميـز đـا الذهنيـة  -مكافحة الإرهـاب -بشكل عام، وتحت هذا الغطاء
الإسلامية تجاه المنتوج الثقافي الغربي، تتحرك كل الجهود لبلورة منهج عمـل أمثـل للتعامـل مـع هـذه الظـاهرة. علـى 

، أن المشــاريع الســابقة الــتي تمــت تجربتهــا لم تــأتي أكلهــا إلى هــذا الحــين، كنشــر الفكــر العلمــاني، وتشــجيع التنصــير
وغيرهـا مـن المحـاولات الغربيـة العديـدة الـتي تـوارت أمـام قـوة الـرفض الـتي يتمتـع đـا التيـار الآخـر، لـذلك بـات علـى 
مؤسسات التفكير والتخطيط الغربي، أن تبحـث عـن حـل مـن داخـل هـذا البنـاء نفسـه يسـهم في تمريـر طروحاتـه، 

ارض طروحــات تيـارات الــرفض والممانعــة بمعـنى البحــث عـن بــديل إسـلامي يحمــل تصـور إســلامي للحيـاة لكــن يعـ
ـــل الفكـــرة الطبيـــة في إرســـال مضـــاد حيـــوي مـــن نفـــس جـــنس الميكـــروب لقتلـــه  ـــاء نفســـه، أي تنزي الآخـــرى في البن

  والقضاء عليه في الساحة الفكرية.
ــل بشــكل  وهــو مــا خرجــت بــه آخــر الدراســات الأمريكيــة ولعــل منهــا هــذا التقريــر الــذي بــين أيــدينا، والــذي فصّ

صريح في شكل المسلم الذي يبحث عنه الغرب ويريد قولبـة المسـلمين وفقـه، فـالتقرير الـذي أصـدرته هـذه عميق و 
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مليـون دولار  ١٥٠التي تبلغ ميزانيتها السـنوية قرابـة  -المؤسسة البحثية التي تدعمها المؤسسة العسكرية الأمريكية 
السـوفياتي، سـنة في تعاملهـا مـع الإتحـاد  مريكية دامت سـبعينأ، ينطلق من خبرة ١صفحة ٢١٧والذي يقع في  -

ة  طرح أفكار جديدة للتعامل مع "المسـلمين" وتغيـير معتقـداēم وثقـافتهم مـن الـداخل فقـط تحـت أويحاول في جر 
دعــاوى "الاعتــدال" بــالمفهوم الأمريكــي، وتبعــاً لــذلك  يحــدد بدقــة مدهشــة صــفات هــؤلاء "المعتــدلين" المطلــوب 

ـــون بالإســـلام الصـــوفي التعـــاون معهـــم. فهـــم حســـب ال ـــذين يؤمن ـــون للغـــرب، وال ـــون العلمـــانيون الموال ـــر الليبرالي تقري
  ، الذي لا يضر مصالح الغرب.التقليدي

  عتدلين) في العالم الإسلامي، وهم: ويذكر التقرير ثلاثة أنواع ممن يسميهم (الم
، ولا يرى غربية للحياة والعالمية الرؤ ع الالحياة، ويتماشون م : العلماني الليبرالي الذي لا يؤمن بدور للدين فيأولاً 

  . حرجاً في الإندماج التام في المنظومة القيمية للغرب
ا: "أعداء المشايخ" ً   .-ة أنصار العلمانية التركي -" الأتاتوركيين "  ويقصد đم هنا -كما يسميهم التقرير– ثاني

ا ية الغربية مع الإسلام، ويضيف في وصفهم : الإسلاميون الذين لا يرون مشكلة في تعارض الديمقراط ثالثً
  ٢.ضرحة، والمتصوفون ومن لا يجتهدونبوضوح هم من : يزورون الأ

ــــالتحول مــــن  ــــالا ب ــــا ممكنــــة "،  وأعطــــى مث Ĕّــــة ســــهلة إلا أ ــــن ليســــت عملي ــــير دي ــــة تغي وورد في التقريــــر "أنّ عملي
ــة مثــل مــا حــدث في تركيــا!! و  ّ هــذا مــا جعلهــم يفكــرون في إيجــاد "إســلام" الإمبراطوريــة العثمانيــة إلى دولــة علماني

ـني"، معتمـدين في ذلـك علـى أشـخاص غـير محايـدين  ّ يناسبهم، وذلك من خلال العمـل علـى خنـق "الإسـلام الس
وغــيرهم كثـير ممــن يناصـبون العــداء  ،لمعلومـات مــن أمثـال ســتيفن شـوارتز، علــي الأحمـديعتـبروĔم مصـادر مهمــة ل

لامي، وخصوصاً تلك الـتي تتبـني مشـاريع سياسـية تقـف علـى عتبـة وجـوب إدمـاج للتيارت المحافظة في العالم الإس
  الجانب التشريعي في الإسلام إلى جانب التيقن العقلي.

ة    ّ ة وموســيقي ّ ة بمـا لـديها مــن طقـوس شـعري ّ كمـا ورد في التقريـر  حــول الموضـوع نفسـه فقــرة جـاء فيهـا، "إنّ الصــوفي
ة، تمثل جسراً للخروج من الاند ّ   ٣ماج الديني."وفلسفي

ومقترحاتــه بقــدر مــا تكمــن في مــدى المصــداقية الــتي تتحلــى đــا لا تكمــن خطــورة وأهميــة هــذا التقريــر في صــراحته 
الـدكتور "خفـاجي"، مـدير العلاقـات العامـة السـابق المؤسسة المصدرة له عند صانعي القرار الامريكي، فقد أشـار 

ـــد) الـــتي تـــدعبمجلـــس العلاقـــات الإســـلامية الأمريكيـــة (كـــير)، إلى مها المؤسســـة  أن هـــذه المؤسســـة البحثيـــة (ران
مليــون دولار، تتميــز تقاريرهــا بأĔــا تلقــي اهتمامــا  ١٥٠والــتي تبلــغ ميزانيتهــا الســنوية قرابــة  العســكرية الأمريكيــة 

ـــر  ـــدي المؤسســـة الأمريكيـــة، وأن تقاريرهـــا الســـابقة خصوصـــا تقري ، بشـــأن "إشـــعال الصـــراع بـــين الســـنة ٢٠٠٤ل
"، و"العداء للسـعودية"، ظهـرت أثارهـا بالفعـل في السياسـية الأمريكيـة مـا يظهـر خطـورة دراسـتها الأخـيرة والشيعة

                                                
1 Building Moderate Muslim Networks, by Center for Middle East Public Policy. 26/03/2007. 
2 Ibid, p.44. 
3 Op. Cit, p. 98.  
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المســلمين،  لإغفــالدا خصوصــا أĔــا لم تلــق، علــى غــير المعتــاد، رواجــا إعلاميــا أمريكيــا، مــا قــد يكــون أمــرا متعمــ
  ٤.حسب تعبيره

  المدارس الصوفية ومجهر التحليل الغربي:-٢
يرون حاليــا علـى قــدرة المتصــوفة في التعبـير عــن الشــكل المسـتقبلي للإســلام، وهــذا الرهـان وتلــك الرؤيــة يـراهن الكثــ

الاستراتيجية لا تنبع من فـراغ، بـل تتأسـس علـى جـدل طويـل دائـر حـول مـا إذا كـان التصـوف الإسـلامي ينطـوي 
لإسـلام والليبراليـة؟ ومـا إذا كانـت على حلول للأزمات السياسـية المعاصـرة أم لا؟ ومـا إن كـان فيـه مـا يقـرب بـين ا

 .قيمه تساهم في التواصل الحضاري ونبذ العنف والتطرف والإرهاب
  في تصورهم هذا على ما جادت به تجربة النقشبندية في تركيا، حيث كثيرا   ويعول الأمريكيون 
الـنهج الـديموقراطي علـى استوعب المتصوفة قيم العلمانيـة، وطـوروا رؤيـتهم الدينيـة لتواكـب العصـر، وتتماشـى مـع  

. كمــا يعولــون علــى تجربــة التصــوف مــع السياســة في الســنغال إحــدى أهــم الــدول الــتي مســتوى القــيم والإجــراءات
يتجلى فيها الـدور السياسـي للمـدارس الصـوفية، وهـي وإن كانـت فاعلـة بشـكل عميـق في السـاحة السياسـية، إلا 

ها وقادēـا للفكـر العلمـاني الصـرف علـى يمية وبـين تبـني سياسـيأĔا لا تـرى حرجـا في الجمـع بـين مرجعيتهـا الإسـلا
الطريقـــة الفرنســـية، إذ يمثـــل الإنتمـــاء للطريقـــة وتـــردد السياســـي علـــى حلقـــات الـــذكر باســـتمرار جانبـــا محوريــــا في 
شخصــيته، وفي الوقــت نفســه يتعــايش بــل وينــافح ويكــافح في ســبيل فصــل المبــادئ التشــريعية علــى القــيم الروحيــة 

  فلا وجود لإسلام سياسي في قناعاته فقط تروحن ومداومة العلاقة بالشيخ والورد.ة التي يعيشها، والعقدي
محض النظرة المتيقظة تنبئ صاحبها بأهمية الدور السياسـي للطـرق الصـوفية، سـواء كـان محـدودا خافتـا، مثـل مـا إن 

دان، والسنوسـية والقادريـة والتيجانيـة في عليه الحال في مصر، أو متسعاً ظاهرا، مثل مـا قامـت بـه المهديـة في السـو 
إلا أن المتوجـه  وسط وغرب أفريقيا، والنقشـبندية والمولويـة في آسـيا الوسـطى والقوقـاز وشـبه القـارة الهنديـة وغيرهـا.

إليه بالقصد من المشروع الأمريكي والغربي بشكل عام هو ذلك النوع الأول الذي يمثلـه النمـوذج المصـري بشـكل 
تماهى شيوخ الطرق هناك في المشروع السياسي للسلطة الحاكمة، ولا يكلفـون أنفسـهم حـتى عنـاء دقيق، حيث ي

ولاء مطلــق للحــاكم ومشــاريعه مهمــا كانــت سياســة هــذا  فقــط ،الاستفســار حــول القضــايا السياســية المســتجدة
دول العــالم الحــاكم ومهمــا تعارضــت توجهاتــه مــع تصــورهم الكــوني، وهــي قناعــة تتجلــى بوضــوح في العديــد مــن 

الجزائر، والمغـرب، ممـا يعطـي السـلط الحاكمـة جرعـات بقـاء طويلـة الأمـد رغـم تسـلطها مصر و الإسلامي كسوريا و 
  وحقد العامة عليها.

هـذا الــدور السياسـي للتصــوف هــو الـذي اتجهــت ولا زالـت تتجــه إليــه أغلـب التوصــيات والسياسـات الغربيــة الــتي 
بــأن تقــوم الــدول العربيــة  العديــد مــن المــرات س الخاصــة بالحريــات الدينيــةقــد أوصــت لجنــة الكــونغر فتحــدثنا عنهــا، 

بتشــجيع الحركـــات الصـــوفية. فالزهـــد في الـــدنيا والانصـــراف عنهــا وعـــن عـــالم السياســـة يضـــعف ولا شـــك صـــلابة 
وم، مقاومة الاستعمار الغربي. ومن ثم فعداء الغرب للإسلام لـيس عـداء في المطلـق، وإنمـا هـو عـداء للإسـلام المقـا

                                                
، www.islamicnews.net ، هيئة راند: استراتيجية جديدة للمواجهة مع العالم الإسلاميوكالة الأنباء الإسلامية،  ٤

٢٠٠٨/ ١١/ ٠١.  
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. هـذه التوصـيف الـدقيق يـل العـالم إلى مـادة اسـتعماليةولأي شكل من أشكال المقاومة تتصدى لمحاولة الغـرب تحو 
لـيس بعيــدا  -عبـد الوهــاب المسـيريالـذي يجليــه الـدكتور -كــات التصـوف لأبعـاد الموقـف السياســي الغـربي مـن حر 

صــوفية والظهــور والاهتمــام الإعلامــي đــم عــبر عــن الحقــائق القائمــة اليــوم علــى واقــع الحــراك الــدعوي للحركــات ال
وسـائل الإعــلام المختلفــة والقنـوات الفضــائية الرسميــة وغـير الرسميــة. ولفهــم المزيـد مــن طبيعــة العلاقـات القائمــة بــين 

، "فهم الصوفية والدور الذي ستلعبه في رسـم السياسـة الأمريكيـة"الغرب وحركات التصوف نذكر هنا بمؤتمر 
ــــذي عقــــد في م ــــة، في "نيكســــون"ركــــز وال م أي بعــــد عــــامين مــــن ٢٤/١٠/٢٠٠٣ بالولايــــات المتحــــدة الأمريكي

أحداث سبتمبر وعقب سقوط بغداد بأشهر قليلة، وكـان الهـدف مـن هـذا المـؤتمر حسـب إعـلان المنظمـين لـه هـو 
ــــرز لصــــانعي القــــرار والأكــــاديميين الأمــــريكيين!! وكــــان مــــ "الإســــلام الثقــــافي"أو  "الإســــلام الوســــطي"تقــــديم  ن أب

ـــويس، أســـتاذ دراســـات الشـــرق الأدنى  ـــدفاع الأمريكيـــة، بيرنـــارد ل ـــذي أقـــيم برعايـــة وزارة ال المشـــاركين في المـــؤتمر، ال
  . ٥بجامعة برينستون بولاية نيوجيرسي

 Two ""وجها الإسلام: الأصولية السعودية ودورها في الإرهابيقول الكاتب ستيفن شوارتز، صاحب كتاب "

Faces of Islam: The House of Sa'ud from Tradition to Terror"  في مقـال بعنـوان ،
علــى الحـــوار داخــل الإســلام وعلــى الفصــل بـــين  -الصــوفية-: "لا تؤكـــد هــذه التعــاليم"التعــرف علــى الصــوفية"

 السلطة الروحية وسلطة رجال الدين وعلى التعليم باللغة المحلية فحسـب، بـل إĔـا تحـترم أيضـاً جميـع المـؤمنين سـواء
كــانوا مســلمين أو مســيحيين أو يهــود أو هندوســيين أو بــوذيين أو مــن ديانــات أخــرى. وتشــدد الصــوفية عــلاوة 

. ويســرد ٦المــؤمنين بغــض النظــر عــن مــذاهبهم"علــى ذلــك علــى التزامهــا بــاللطف والتفاعــل والتعــاون المتبــادل بــين 
إن تـاريخ الصـوفية ملـيء بأمثلـة القول: "العقائـد غـير الإسـلامية بـ الكاتب أمثلة متعددة على تسـامح الصـوفية مـع

عن التلاحم بين العقائد على عكس النزعة الانفصالية المتشددة الـتي تميـز الأصـولية الإسـلامية. يشـارك الصـوفيون 
البلقـان والأتــراك المسـيحيين في الأمــاكن المقدسـة. ومــازال الصــوفيون في آسـيا الوســطي يحتفظـون بالتقاليــد الموروثــة 

ــف الصــوفيون في أفريقيــا الغربيــة الناطقــة بالفرنســية مــع العــادات المحليــة، وكــذلك عـن الشــامان  ّ والبــوذيين. كمــا تكي
الأمر بالنسبة للصوفيين في تركسـتان الشـرقية الـذين اقتبسـوا مـن التعـاليم الصـينية مثـل الكونفوشـية والطاويـة إضـافة 

في البلقـان وتركيـا ووسـط آسـيا العلمانيـة كمـتراس إلى تعلمهـم فنـون القتـال دفاعـاً عـن الـنفس. لقـد قبـل الصـوفيون 
  .  ٧تكار رجال الدين للأفكار الدينية"ضد التعصب الديني واح

ـــذي يلفـــت الانتبـــاه في هـــذا النقـــل الأخـــير هـــو تلـــك الإشـــارات المتكـــررة لقضـــية التســـامح الـــذي يتحلـــى بـــه  وال
ـــة في  المتصـــوفة، بغـــض الطـــرف عـــن حـــدود ذلـــك التســـامح، فحســـب شـــوارتز فـــإن سماحـــة المبـــادئ الصـــوفية كامن

تساهلها مع تعاليم الأديان الأخرى ومرونة تعاملها معها، بل ودمجها في منظوماēا العبادية والتربوية، وهـو أمـر لا 

                                                
م. وانظر أيضا: انظر:  ١٧/٥/٢٠٠٦، مقال على قسم المعرفة في 'الجزيرة نت'، في الإسلام والغربوهاب المسيري، انظر: عبد ال ٥

ار علي حسن،  ّ  .٧٨، ص١٢٠م، العدد ٢٠٠٢، السنة الثانية عشرة، كراسات إستراتيجيةجهاد عودة و عم
6Stephen Schwartz,  Identification of Islam , in The Weekly Standard    .٢٠٠٥/٠٢/٠٧.  
7 Ibid,p.3.  
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يخفى ما فيه من تمييع لمبادئ الإسلام، وحلحلة خصوصـياته واحـدة تلـو الأخـرى، كـي يسـهل التعامـل مـع البقايـا 
عنـد هـذا فقـط بـل  -أحـد المستشـاريين الـدوليين في هـذه القضـايا الـذي يعـد –وارتز نة، ولم يقـف شـبسهولة ومرو 

وطرح نموذجا من النمـاذج الصـوفية المرغـوب فيهـا، والـتي بـات الغـرب يعمـل مـن أجلهـا صـراحة وبـلا مواربـة. هـذا 
مهـم دعمــاً الأمريكــي للعـراق، ودعمـع واقـع الاحـتلال في منطقـة كردســتان تعــايش الصـوفية  النمـوذج مسـتمد مـن

. ويبـدوا القصـد الـذي أشـرنا إليـه واضـحا في العديـد مـن  ٨ي مـع الولايـات المتحـدة الأمريكيـةلتحالف العراقفاعلاً ل
الـدور السياسـي المـأمول مـن المتصــوفة بـل ونجـده راح يثـني علـى نمــاذج  كتابـات شـوارتز، إذ لم يكتفـي عنـد حــدود

ني الصراح، ممـا يعـني التقـدم أكثـر في مسـيرة تفكيـك بنيـة الفكـرة من الفرق الصوفية التي باتت تتعدى المحظور الدي
'قــد تلعــب التقاليــد الروحيــة في الأمكنــة الــتي  الإســلامية في شــتى تجلياēــا، فقــد قــال في مــورد الإعجــاب والثنــاء:

 ً أعلــن صــوفيو  ēــيمن عليهــا الصــوفية دوراً إيجابيــاً في تعزيــز القــيم المدنيــة الــتي تفضــي إلى نشــوء الديمقراطيــة. فمــثلا
ينتشـرون مـن كوسـوفو  و ملايـين عضـو ٣والـذين يبلـغ عـددهم  ،البيكتاشي الذين يعيشون على الأراضي الألبانية

، كمــا نبهــني إلى ذلــك بانفعــال بابــا طــاهر أميــني "أكثــر المســلمين تقــدماً في العــالم"إلى شمــال اليونــان بجــرأة أĔــم 
خاصــة بـــالتزامهم بحقــوق المـــرأة والتعلــيم العـــام وهــم الطريقـــة يشــتهر هـــؤلاء و م. ٢٠٠٣زعــيمهم في مقــدونيا عـــام 

وبعــد عرضــه الموســع لمــا تستحســنه الايــديولوجيا الغربيــة مــن  . ٩الوحيــدة الــتي تســمح بشــرب الكحــول"الصــوفية 
ً  ينفي تقــديم جملــة مــن النصــائح للساســة الأمــريكي شــوارتز التصــوف يتجــرد علــى  مشــيرا إلى أنــه مــن الواضــح جــدا

إذ أن يتعلموا المزيد عن الصوفية وأن يتعاملوا مع شيوخها ومريديها وأن يتعرفوا علـى ميولهـا الأساسـية.  الأمريكيين
، حيــث يســهل العثــور علــى بيــوت اجتمــاع الطــرق الصــوفية في كــل دولــة إســلامية عــدا المملكــة هــذا لــيس  صــعباً

دن الإســـلامية مـــن بريشــــتينا في  يجـــب علــــى أعضـــاء الســـلك الدبلوماســـي الأمريكــــي في المـــ و العربيـــة الســـعودية.
كوســوفو إلى كشــغار في غــرب الصــين ومــن فــاس في المغــرب إلى عاصــمة إندونيســيا جاكرتــا أن يضــعوا الصــوفيين 
المحليـــين علــــى قائمــــة زيــــاراēم الدوريـــة. يجــــب أن ينتهــــز الطــــلاب الأمريكيـــون ورجــــال الأعمــــال وعمــــال الإغاثــــة 

هــم مــن ذلــك، أن أي شــخص داخــل أو خــارج الحكومــة يشــغل الأو والســائحون فــرص التعــرف علــى الصــوفيين. 
موقعـاً يســمح لــه بالتـأثير علــى مناقشــة ورســم سياسـة الولايــات المتحــدة الأمريكيــة تجـاه الشــرق الأوســط يمكنــه أن 

مـن إظهـار الـدعم  ويحـذر في مقابـل هـذه النصـائح ،قليد الفطـري مـن التسـامح الإسـلامييستفيد من فهم هذا الت
  .١٠ات الصوفيةالأجنبي للحرك

وعميــد مستشــاري وزارة الــدفاع  بالولايــات المتحــدة وهــو رئــيس منتــدى الشــرق الأوســطوينخــرط برنــارد لــويس 
 ، إذبكــل مــا يحملــه مــن ثقــل فكــري في هــذا المشــروعوالخارجيــة الأمريكيــة في شــؤون الإســلام والعــالم الإســلامي، 

ـــة في أواخـــر يعـــد  الســـبعينيات والثمانينيـــات، قضـــى Ĕائيـــاً علـــى أفكـــار  أن تفـــاقم تـــأثير الحركـــات الأصـــولية الديني
ـــأثير الإســـلام السياســـي؛ فمقاومـــة الســـلطة  ـــدُّ مـــن ت ُ غـــربيين كـــانوا يعتقـــدون أن التصـــوف الإســـلامي السياســـي يح

                                                
8Op, Cit. p.3. 
9 Ibid, p. 4. 
10 Op, Cit, p.4 
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ــدَ لــه الأصــوليون تفســيراً في القــانون الإســلامي،  َ ج َ السياسـية مــن ملــوك وأبــاطرة وفراعنــة كمــا يؤكــد دانيــال بــايبس و
ودعمـه لكــي يســتطيع مــلء الســاحة الدينيــة والسياســية  الغــرب يســعى إلى مصــالحة التصــوف الإســلامي ولـذا فــإن

ـــتي  وفـــق ضـــوابط فصـــل الـــدين عـــن الحيـــاة، وإقصـــائه Ĕائيـــاً عـــن قضـــايا السياســـة والاقتصـــاد، وبالطريقـــة نفســـها ال
  .١١استُخدمت في ēميش المسيحية في أوروبا والولايات المتحدة

قارير وغيرها للإشـارة والتنبيـه إلى البعـد الإسـتراتيجي الـذي يمكـن أن تلعبـه الحركـات الصـوفية هذه الت عددتوقد تت
في تمرير المشاريع السياسية والثقافية الغربية إلى الواقع الإسـلامي، وقـد كـان منهـا إضـافة إلى مـا ذكرنـا تقريـر نشـرته 

م يقــول ٢٠٠٥نشــر عــام  "لــوب ودولاراتقعقــول و "الأمريكيــة بعنــوان » وورلــد ريبــورتيــو إس نيــوز آنــد «مجلــة 
التقرير في إحدى فقراتـه: "يعتقـد الإسـتراتيجيون الأمريكيـون بشـكل متزايـد أن الحركـة الصـوفية بأفرعهـا العالميـة قـد 
، بسـبب فصـل  ـرُّوا الصـوفية علنـاً ِ ق ُ تكون واحـداً مـن أفضـل الأسـلحة، وبينمـا لا يسـتطيع الرسميـون الأمريكيـون أن ي

لة في الدستور الأمريكي، فإĔم يدفعون علناً باتجاه تعزيز العلاقـة مـع الحركـة الصـوفية...، ومـن بـين الدين عن الدو 
ـــة لترمـــيم المـــزارات الصـــوفية في الخـــارج والحفـــاظ علـــى مخطوطاēـــا  ـــة الأمريكي ـــا: اســـتخدام المعون ـــود المقترحـــة هن البن

  .١٢مات لتشجيع Ĕضة صوفية في بلادها"الكلاسيكية التي تعود إلى القرون الوسطى وترجمتها، ودفع الحكو 
ً ورد في التقرير الأخير وما ولعل ما  في مـا يصـدر عـن الساسـة الغـربيين مـن  ذكره شوارتز وبيرنارد بات يجد له صدا

فقـد حـول هـذا الموضـوع؛  أطُلقت مجموعة من الخطابات السياسية م٢٠٠١في عام تصريحات ومن تحركات، ففي
المقصــود đــذا في خطــاب موجــه للزعمــاء والمســؤولين بالــدول الإســلامية،  تــوني بلــير شــرح رئــيس الــوزراء البريطــاني

 main(دعــاهم فيـــه إلى أن يعملــوا جاهـــدين علــى أن يهـــيمن الإســلام (العـــادي أو الرئيســي) اســـتخدم لفـــظ 

stream( بر عنهـــا وزيـــر الخارجيــــةبحيـــث يخضـــع لـــه جميـــع المســــلمين في شـــتى أنحـــاء العـــالم، والفكـــرة نفســــها عـــ 
في خطاب ألقاه بجامعـة لويسـفيل بولايـة كنتـاكي، حيـث أشـار إلى  م٢٠٠١الأمريكي كولن باول في شهر نوفمبر

والسياســي تبلــور رؤيــة أمريكيــة للمجتمعــات الإســلامية تقــوم علــى أســاس مــن قــيم معينــة تمــس التكــوين الثقــافي 
    ١٣والعقدي لتلك اĐتمعات.

ـــد البـــدوي الســـف ١٤٢٦شــــوال  ١٦وفــــي  ـــه الشـــديد بعـــالم حضـــر مول ـــاً عـــن إعجاب ير الامريكـــي في القـــاهرة معلن
التصوف الإسـلامي، لافتـاً إلى ما تـنطوي علـيه الصوفية من تسامح، وما تجسده مـن قـيم ومبـادئ إسـلامية رفيعـة 

وانطلقــت الجهــود علــى كــل الأصــعدة بعــد هــذا الزيــارة في تأســيس أول قنــاة فضــائية  ١٤مثــل الحــق والخــير والجمــال

                                                
، بتاريخ ١٦٣٣العدد  -جريدة الزمان الديمقراطية بين واقع عربي وتأويل غربي،ينظر: عدنان أبو زيد علي،  ١١
 م)١٢/١٠/٢٠٠٣(

12By David E. Kaplan, Hearts, Minds, and Dollars, in Us news and world Report. 
www.usnews.com/usnews/news/articles/050425. 25/04/2005. 

ل بعدينظر:  علي أحمد الفيومي،   ١٣ . ١٨م، ص ١٤/٠١/٢٠٠٢، جريدة الأهرام، بتاريخ م٢٠٠١سبتمبر  ١١الإسلام المعدّ
 .٢٣م، ص ٢٢/١٢/٢٠٠١السفير اللبنانية في  وينظر أيضا: جريدة

 ١٨،. وانظر جريدة الشرق الاوسط الصادرة في ٢٠٠٥نوفـمبـر  ١٩)، بتاريخ: ٩٦٨٠العدد (» الإمـاراتـيـة«ينـظر جـريـدة الخليـج  ١٤
  م.٢٠٠٥نوفمبر 
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بــدعم مــن الحكــومتين الأمريكيــة والمصــرية توكــل إليهــا مهمــة نشــر القــيم الصــوفية المتشــبعة بقــيم التســامح  صــوفية
   والإخاء.

 حــول الموضــوع، يحســن بــالمهتمين في خضــم ماذكرنــا ومــا لم نــذكر مــن الأحــداث والتصــريحات الــتي باتــت تتــوالى
المشـار إليهـا –والـتي تعتمـد عليهـا الإتجاهـات الثلاثـة إعادة النظر في الكثير من الأطر المتجلية في الساحة الفكريـة 

في مواقفها من قضية التصـوف. ولعـل المراجعـة المدققـة لـتراث المـدارس الصـوفية أقـول تـراث ولا  -في بداية البحث
أعني هنا الوقائع والمواقف بـل أعـني الـتراث العلمـي المكتـوب تمكننـا مـن بـت وفـض العديـد مـن القضـايا العالقـة في 

ـــالم الحـــديث عـــن التصـــوف بشـــكل عـــام، وهـــو تعـــدد  دوضـــوع. وتجـــدر هنـــا الإشـــارة إلى مبـــدأ يجـــب مراعاتـــه عن
التوجهات والتصورات الكونية للمـدارس الصـوفية بـل وتضـارđا وتناقضـها في بعـض الأحيـان. هـذا مـن جهـة ومـن 

ل الأولــين في هــذا العلــم جهـة ثانيــة يرســل لنــا البحــث التــاريخي إشــارات عميقــة إلى وجــوب التأمــل في تــراث وأفعــا
أي الأجيــال المؤسســة نظــرا لكوĔــا تمثــل المرجعيــة الأســاس في فهــم الفعــل والســلوك الصــوفي، وعــدم الاكتفــاء في 
الحكم على القضايا من خلال تمظهرات السـلوك الصـوفي في العصـور التاليـة، أي أنـه لـيس مـن المنطقـي أن نحكـم 

عينـات الـتي تنتمـي إليـه أو الـتي تـدعي ذلـك، فالمسـألة فيهـا مافيهـا على واقع التصوف الآن من خـلال تصـرفات ال
ر علماء التصوف قديماً وحـديثاً مـن هـذه المغالطـة كالتـاج السـبكي حـين قـال:  من التعارض والتضارب. و قد حذّ

"إذا علمـت أن خاصـة الخلــق هـم الصــوفية فـاعلم أĔــم قـد تشـبه đــم أقـوام ليســوا مـنهم فأوجــب تشـبه أولاء ســوء 
ـــورد الإمـــام محمـــد عبـــده(ت١٥لظـــن"ا يقـــول: "قـــد اشـــتبه علـــى بعـــض م)، كلامـــا في هـــذا الســـياق، إذ ١٩٠٥، وي

الباحثين في تاريخ الإسلام وما حدث فيه من البدع والعادات التي شـوَّهت جمالـه السـبب في سـقوط المسـلمين في 
لع علــى تــراث القــوم يجــد أن فــالمط .١٦ســباب ولــيس الأمــر كمــا ظنــوا..."الجهــل فظنــوا أن التصــوف مــن أقــوى الأ

ــد رؤيتـه الكونيــة  ّ التوجـه الأسـاس والــذي سـاد وغلـب في شــتى أنحـاء العــالم الإسـلامي، هـو ذلــك التوجـه الـذي وح
وفق تصور توحيـدي عملـي لم يفصـل بـين جوانـب الحيـاة في شـيء أي أنـه لم يفصـل العقيـدة والإيمـان عـن العمـل 

الأمـر علـى غـير الشـاكلة الـتي كـان  وإلا لكـان لحراك والعمل السياسي،ا راك في هذه الدنيا والذي ينطوي تحتهوالح
عليهـــا، ولا أدل علـــى هـــذا أن نشـــأة التصـــوف أساســـا ارتبطـــت بنـــوع مـــن المعارضـــة الصـــامتة  للواقـــع السياســـي 

بعــد ثبـــوت -والاجتمــاعي، حــين انعــزل الصــلحاء عـــن مجــالس الساســة، وانــزووا في المســـاجد والثغــور والرباطــات 
  كنوع من إنكار المنكر الذي باتت السلط السياسية تكرسه أو على الأقل تسكت عنه.  -ن التغييرعجزهم ع

فالمسـألة تحتـاج كمـا أشـرنا إلى تــدقيق وتمحـيص، وسـنولي في النقـاط التاليـة أهميــة إلى بعـض تلـك الجوانـب وإن كنــا 
دائــرة الإختصــاص، ونــرى في هــذا ســنركز علــى الجانــب الــواقعي التــاريخي لا علــى الــتراث الفكــري كونــه يخــرج عــن 

أن العودة إلى التاريخ من شأĔا أن تزيـل العديـد مـن الغـبش في تصـوراتنا للتصـوف مـن خـلال  -واالله أعلم-المقام 
مســألة مهمــة نظــرا لمــا يمثلــه التــاريخ مــن ســجل يشــهد علــى  -برأينــا–خفاقاتــه، وهــي الحكــم عليــه مــن إنجازاتــه وإ

الــتي ســطرته. نقصــد بــذلك أن تــاريخ المــدارس الصــوفية مــن شــأنه أن يجيبنــا علــى صــدقية الأطــر الفكريــة والقيميــة 

                                                
 .٢٨٣، ص١٠) ج١٩٩٣( هجر للطباعة والنشر، العراق،  طبقات الشافعية،الإمام السبكي، ١٥
 .٥٣٠، ص٣)،ج ١٩٧٢جمع: محمد عمارة،( المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت،   الأعمال الكاملة،مد عبده، مح ١٦
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سؤال هـل حقيقـة أن التصـوف يمثـل روح التخـاذل والإنـزواء، وأن السـلبية طبعـت كافـة تاريخـه وتراثـه، أم أن الأمـر 
مــن خــلال  علــى العكــس. ونحــاول هنــا أن نســترجع الحــدث التــاريخي في ســياقه لمحاولــة الإجابــة علــى هــذا الســؤال

  تتبع الحالتين النقيضتين اللتين وردتا في السؤال الفارط.
  :يصوفال للفعل السياسي والتحقق المسار الفعال -٣
نظــراً  ١٧جمـع المتصـوفة في العديــد مـن مراحــل تـاريخهم بــين نـوعي الجهـاد اللــذين وردا في الحـديث النبــوي الشـريف 

لـــنفس وتوجيههـــا تجـــاه الخـــير وهـــي بـــذلك تســـتعد لملاقـــاة العـــدو للـــترابط الوثيـــق بينهمـــا فالجهـــاد الأكـــبر ēـــذيب ا
 ١٨ومنازلته. أما النفوس التي انحرفت وسارت مع الهوى فإĔا لا تسـتطيع أن تواجـه العـدو ولا أن تصـارع المعتـدين،

ه وقـد كانـت الظــروف المحيطـة دافعــاً قويـاً للتركيـز علــى طريـق الحــق والهدايـة. ويوضِّـح ذلــك ابـن خلــدون عنـد كلامــ
ـاً في الصـحابة والسـلف فلمـا فشـا الإقبـال علـى الـدنيا في القـرن  ّ على نشوء علم التصـوف قـائلاً: "وكـان ذلـك عام

فقــد  ١٩الثــاني ومــا بعدــه وجــنح النــاس إلى مخالطــة الــدنيا اخــتصَّ المقبلــون علــى العبــادة باســم الصــوفية والمتصــوفة"
ق بعضـهم في ملــذات الــدنيا وكـان لهــذا الفعــل رد انتشـرت نزاعــات مـلأت تــاريخ العصــرين الأمـوي والعباســي وغــر 

ـاد فسـلك قسـم مـنهم طريـق الـوعظ والتـذكير بالحيـاة الأخـرى وانـدفع القسـم الآخـر للمرابطـة  ـاد والزهَّ فعل مـن العبَّ
في العواصم والثغور التي وجدوا فيها راحةً لنفوسهم وتخليصاً من مشاهد تطاحن الأحزاب والفتن والتكالـب علـى 

قد تسنى لهم في هذه الثغور ممارسة رياضاēم وجهادهم فأخذوا يستشعرون السعادة والرضا. وهـم بـذلك  الدنيا. و 
ـادهم أĔـم كـانوا سـلبيين ظـانين أن  ـاد المسـلمين وعبَّ كما يقول: د.شوقي ضـيف يصـححون فكـرة شـاعت عـن زهَّ

ـــاد المســـلمين لم ٌ فـــإنَّ زهَّ ٌ واهـــم  ينفصـــلوا عـــن الحيـــاة بـــل كـــانوا زهـــد المســـلمين كـــان يفصـــلهم عـــن الحيـــاة وهـــو ظـــن
  .٢٠طلباً للاستشهاد في سبيل االله يتصلون đا وكانوا يلبون دائماً نداء الوطن ويتقدمون الصفوف اĐاهدة

ـاد والصـوفية  للتصـوف ورجالـه إلا أنـه يفـرد ابـن الجـوزي وعلى عـداوة فصـلاً خاصـاً في كتابـه (صـفوة الصـفوة) للزهَّ
واصم والثغور في القرن الثـاني للهجـرة مـنهم: أحمـد بـن عاصـم الأنطـاكي وكـان يقـال لـه الأوائل الذين رابطوا في الع

(جاسوس القلوب) لحدة فراسته ويصفه بأنه مـن متقـدمي مشـائخ الثغـور ومـنهم أبـو يوسـف الغسـولي الـذي كـان 
ويوسـف بـن  يغزو مع الناس بلاد الروم وهناك كثـيرون أمثـال أبي إسـحق الفـزاري وعيسـى بـن أبي إسـحق السـبيعي

  . ٢١ه)١٩٩وأبي معاوية الأسود (ت إسباط 

                                                
للعجلوني  كشف الخفاء  رواه الديلمي عن جابر (رض)، ينظر: نص الحديث هو " رجعتم من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر"  ١٧
 .٤٢٤ص ١ج
 .١٠)،ص ١٩٦٨سلسلة دراسات في الحضارة الإسلامية،(مكتبة مدبولي،  القاهرة،  الإسلامي،الجهاد في التفكير  أحمد شلبي، ١٨
  .٤٦٧)، ص١٩٨٩، ٤، (دار إحياء التراث العربي، بيروت، طمقدمةالابن خلدون،  ١٩
 .٤٠٣)، ص١٩٧٢،( دار المعارف، مصر، تاريخ الأدب العربي (العصر العباسي الأول)  شوقي ضيف، ٢٠
  .٢٥٥، ص٤) ج١٩٨٥، ٣، تحقيق: محمود فاخوري،  ( بيروت، دار المعارف، طوة الصفوةصف ابن الجوزي، ٢١
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"وكـان مـن الربـانيين في  في شـأنه: الخطيب البغدادي ) أورده١٨١الله بن المبارك (ت ومن أقران آنفي الذكر عبد ا
. ٢٢فصـحبه الصـوفية..." -غـور الـروم ثغـر مـن ث –العلم ومن المذكورين بالزهـد.. خـرج مـن بغـداد يريـد المصيصـة 

. وكـان لا يخـرج إلا إلى حـج أو جهـاد وقيـل ٢٣نقطـاع محبـاً للخلـوة""كثـير الا ب التراجم عنه أنه كـانويورد أصحا
ـدرت تـراجم الصـوفية باسمـه، وفي ٢٤وأصـحابه" له ألا تستوحش فقال: "كيف أسـتوحش وأنـا مـع النـبي . وقـد صُ

ن الملـ َ ئل ابن المبارك: من الناس؟ فقال العلماء. وقيل له: م ُ ـاد. وهـو أول مـن صـنَّف حلية الأولياء س وك؟ قـال الزُّهَّ
  في الجهاد وله كتاب الزهد والرقائق.

ويعدّ إبراهيم بن أدهم إمام المتصوفين الروحانيين يذكره ابن عساكر بأنـه كـان فارسـاً شـجاعاً ومقـاتلاً باسـلاً رابـط 
. وقـد أثــنى علــى ورعــه وزهــده ئيســي للدولــة الإســلامية الناشــئةفي الثغـور وخــاض المعــارك علــى البيــزنطيين العـدو الر 

الإمـام أحمـد بـن حنبـل والأوزاعـي وسـفيان الثـوري وغـيرهم واختلـف في وفاتـه والأصـح مـا ذكـره ابـن كثـير أنـه تـوفي 
  يم وأخـذ عنـه الطريـق شـقيق البلخـي.وقد صحب إبراه٢٥ه)١٦٢رة من جزائر بحر الروم سنة (وهو مرابط في جزي

خـر مــن أعـلام الصـوفية اĐاهـدين وهـو حـاتم الأصـم واصـفاً إيــاه ويـترجم لنـا صـاحب شـذرات الـذهب عـن علـم آ
د علـى جبـل فـوق واشـجرد" عـام "القدوة الرباني كان يقـال لـه لقمـان هـذه الأمـة تـوفي وهـو مـرابط علـى ر  َ أس سـرو

ويروي ابن العديم أنه في القـرن الثالـث الهجـري تجمـع الصـوفية مـن كـل صـوب في ثغـور الشـام إذ وفـدوا  ٢٦ه٢٣٧
ه الثغــور جهــاداً في ســبيل االله للوقـــوف في وجــه البيــزنطيين وأشــهرهم أبـــو القاســم القحطــبي الصــوفي وأبـــو إلى هــذ

ار وأبو القاسم ا ّ   .٢٧البغدادي لملطي الصوفي الذي صحب الجنيدالقاسم الأب
لشـواهد هذه بعض الأمثلة عن الرعيل الأول من الصوفية اĐاهدين وإذا كـان اĐـال لا يتسـع هنـا للاسـتكثار مـن ا

فهي موجودة في بطون أمهات الكتب العربية. وبالجملة فلم يقعد الزهد والـورع الصـوفية عـن الجهـاد في سـبيل االله 
) مبـادئ الصـوفية في ه٩٧٣عبـد الوهـاب الشـعراني تـوفي (والتفتيش عن مرضاته والشوق إلى لقائه. وقد لخص لنا 

ذا دخلنا ثغراً مـن ثغـور اĐاهـدين أن ننـوي المرابطـة مـدة إقامتنـا إ الجهاد قائلاً: (أخُذ علينا العهد من رسول االله 
ــذ علينــا العهــد العــام مــن رســول االله  ِ أن نســأل ربنــا أن ولــو لم يكــن هنــاك عــدو لاحتمــال أن يحــدث عــدو) (أخُ

ة... وحصــل نمــوت شــهداء في ســبيل االله لا علــى فرشــنا فــإن لم يحصــل لنــا مباشــرة ذلــك حصــل لنــا النيــة الصــالح
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ً . و ٢٨كاملاً)  لأجر وجـواد ة المـوت. "العـارف شـجاع كيـف لا وهـو بمعـزل عـن تقيـ :يصف ابـن سـينا الصـوفي قـائلا
اح وكيف لا ونفسكيف لا وهو بمعزل عن محبة الباطلو   .٢٩ه أكبر من أن تجرحها ذلة بشر". وصفّ

فضـائل الأخــرى وجـدير بالـذكر أنـه عنـدما ظهـر التصـوف ظهـرت فيــه بالإضـافة إلى فضـيلة التقـوى مجموعـة مـن ال
حــتى قــال أحــدهم لا  تصــوفة مــن أوائــل مبــادئهم،المســتمدة مــن الفتــوة وهــي فكــرة الإيثــار والتضــحية واعتبرهــا الم

يكــون الصــوفي كـــاملاً إلا إذا تفــتى ويقـــول أحمــد أمـــين: "أدخــل الصـــوفية الفتــوة في مـــذهبهم وصــبغوها بصـــبغتهم 
  .٣٠لحق مهما استتبع ذلك من مكارهوحملها على ا

اعف نشـاط الطـرق الصـوفية في عهـد الاضـطراب الـذي خضـع لـه العـالم الإسـلامي في العصـور الوسـطى ومع تض
د تشـــكلت "الفتـــوات". في آســـيا الصـــغرى وفي الـــبلاد العربيـــة واتضـــح هـــدف هـــذه الفتـــوات بـــالإعلان عـــن الجهـــا

قِّـب ا اء الدين داخـل الـبلاد وخارجهـا،بيين وأعدالديني المقدس على التتر الصلي لصـوفية فتيـان الثغـور. ولأن حـتى لُ
إقامتهم في هذه الثغور كانت تطول في بعض الأوقات عملوا متكاتفين على إقامة بيوتات صـغيرة أشـبه مـا تكـون 
بمخــافر الحــدود اليــوم وكانــت هــذه نــواة للــربط الــتي انتشــرت بكثــرة فيمــا بعــد للعبــادة ورصــد تحركــات العــدو. ذكــر 

بط:  في هذا المقام: المقريزي ُ جمـع ربـاط وهـو دار يسـكنها أهـل طريـق االله وهـو بيـت الصـوفية ومنـزلهم والمرابطـة (الـر
بــاط. فاĐاهــد المــرابط يــدفع عمــن وراءه والمقــيم في  ُ ــن وراءهــم ر ّ ملازمــة ثغــر العــدو وقيــل لكــل ثغــر يــدفع أهلــه عم

ـــــــــــــــــــــــه الـــــــــــــــــــــــبلاء عـــــــــــــــــــــــن الع ــــــــدفع بدعائ ـــــــــــــــــــــــاط علـــــــــــــــــــــــى طاعـــــــــــــــــــــــة االله يـــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــبلاد"الرب   .٣١بـــــــــــــــــــــــاد وال
بط ُ ّ فـإن صـاحب خطـط الشـام يـذكر أنـه كـان علـى امتـداد سـواحل الشـام رباطـات  ولم يقتصر وجـود الـر علـى الـبر

للنيـل مـن الأعـداء إن قـدموا بحــراً فأهـل دمشـق يرابطـون في بـيروت وأهــل حمـص في طـرابلس وأهـل القـدس في يافــا 
ــ اط وإن كــان Ĕــاراً فبنــوا المنــارات وكلفــوا حرســاً تراقــب قــدوم العــدو فــإذا كــان الوقــت لــيلاً أوقــدت منــارة ذلــك الرب

لنـاس اسـتعداداً لمنازلـة العـدو. وقـد دخنوا وقد ثبتت منارات متسلسلة فلا يكون ساعة إلا وقد حصل النفير بـين ا
ـــي (ت  ـــربط في دمشـــق وخارجهـــا بواحـــد وعشـــرين رباطـــاً آخرهـــا أنشـــأها ابـــن ه٧٢٦أحصـــى لنـــا الأربلّ ) عـــدد ال

  .٣٢ه٧٢٠الصالحية وتم بناؤه سنة القلانسي بجبل 
أنـه في أواخــر القـرن الرابـع الهجـري كــان في اسـبيجاب في مـا وراء النهــر الدارسـون كـلام الرحالــة المقدسـي:"  وردويـ

ـــاط بينمـــا كـــان في بيكنـــد  ـــترك ألـــف وســـبعمائة رب ألـــف  -غـــر بـــين بخـــارى وسمـــر قنـــدث–علـــى حافـــة الحـــرب مـــع ال
فمـــا بالنـــا بمـــا كـــان في بقيـــة  وإذا كـــان هـــذا العـــدد الضـــخم مـــن الرباطـــات في ثغـــرين مـــن ثغـــور الحـــرب٣٣ربـــاط"

الثغور؟ومن جليل أعمال الصوفية وآثارهم الحسنة في الأمة الإسـلامية أن الملـوك والأمـراء مـتى قصـدوا الجهـاد كـان 

                                                
 .١٤٦)، ص١٩٩١،(حلب، دار القلم العربي، الأنوار القدسية لواقحشعراني، عبد الوهاب ال ٢٨
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مشـــايخهم يحرضـــون أتبـــاعهم للمشـــاركة في رد العـــدوان وكـــان هـــؤلاء المريـــدون يســـارعون بـــذلك لعظـــيم اعتقـــادهم 
) مثـالاً ه٦٥٦الشـيخ أبـو الحسـن الشـاذلي (ت والنصر. ففي مصـر يسـطر لنـا وانقيادهم فيكون ذلك سبباً للظفر

وقـد التـف حولـه ه) ٦٤٧ة سـنة (وتذكر كتب التاريخ مشاركته في معركة المنصور  ،رائعاً عن مقاومة الصوفية للغزاة
طـب زمانـه... . ومن أبرز تلامذة الشاذلي أبو العباس المرسي قال عنه ابن تغـري بـردي "الإمـام العـارف ق٣٤أتباعه

 .٣٥ان من جملة الشهود بالثغر..."وك
) معلــوم ه٦٥٨). في التحضــير لمعركــة "عــين جــالوت" (ســنة ه٦٦٠مــام العــز بــن عبــد الســلام (ت وإن دور الإ

للقاصـي والـداني فلـم يمنعـه تقدمـه في السـن مـن المشـاركة في الاجتماعـات مـع السـلطان وقـادة الأمـة وحـثهم علــى 
 ى علـى أحـد موقفـه مـن السـلطة الحاكمـة حـين تنكـرت للرعيـة وسـاد ظلمهـا وبطشـها đـم.، ولا يخفـملاقاة التتـار

. فقـــد حكـــى يقضـــي بـــذلكنصوصـــه العديـــدة وكـــلام مترجميـــه ف ة،صـــوفيال إلى المدرســـةالعـــز  شـــك في نســـبةولا 
  .٣٦التصوف من الشهاب السهروردي" السيوطي أن: (سلطان العلماء) "لبس خرقة

نسـب إليـه  )ه٦٣٨ محي الدين بن عربي الصوفي المشهور (تويذكر أحمد أمين أن الشيخ  ُ وهـو الـذي اعتـدنا أن ي
أثُر عنه أنـه كـان خـلال الحـروب الصـليبية يحـرض المسـلمين علـى  ما نبذ من أفكار ومواقف المدرسة الصوفية، فقد

اك فإنـــك إذا ومـــن وصــاياه قولـــه: "وعليــك بالجهــاد الأكـــبر وهــو جهـــاد هــو  ،٣٧الجهــاد ومقاومــة الغـــزاة الصــليبيين
ـــه كنـــت مـــن الشـــهداء  جاهـــدت نفســـك هـــذا الجهـــاد خلـــص لـــك الجهـــاد الآخـــر في الأعـــداء الـــذي إن قتلـــت في

أن لا تحـدِّث نفسـك الأحياء الذين عند رđـم يرزقـون... واجهـد أن ترمـي بسـهم في سـبيل االله واحـذر إن لم تغـز 
اد الدولــة دقــائق علــم التصــوف ففي ابــن عــربي  غــوصمــن .وعلــى الــرغم ٣٨بــالغزو..." ّ إنــه لم يقطــع صــلته مــع قــو

وحصـل  ) الـذي كـان مريـداً للشـيخه٦١٣الـدين غـازي صـاحب حلـب (ت  الكبار ومـنهم الملـك المظفـر شـهاب
مــا رفعــت إليــه حاجــة مــن حــوائج "وقــد أثــنى عليــه ابــن عــربي في بعــض كتاباتــه بقولــه:  منــه علــى إجــازة في العلــم،

، وتوقفنــا هــذه النقــولات الأخــيرة علــى ٣٩توقــف كانــت مــا كانــت" وره مــن غــيرالنــاس إلا ســارع في قضــائها مــن فــ
صورة مخالفة تماما لما يتصوره البعض عن ابن عربي من ركونـه وخنوعـه إبـان حـروب الصـليبين في الشـام، ولا نحتـاج 

  .  للتذكير حول قيمة هذا الرجل في الفكر الصوفي على الرغم مما يؤخذ عليه في بعض الأحيان
ـــاريخ العصـــر الأيـــوبي  الـــتي ســـادت ن الظـــاهرةبـــاه في هـــذا المقـــام أوممـــا يلفـــت الانت ـــذي يعـــد مـــن أعـــز فـــترات الت ال

. الإســلامي،  هــي انتشــار الصــوفية وطغياĔــا وتملكهــا مشــاعر العامــة وعــواطفهم حــتى بــدت مظهــراً دينيــاً خالصــاً
ض مبــادئ الفوضــى ويفســر بعضــهم أن ذلــك يعــود إلى كثــرة الحــروب والفــتن وإلى نشــوء مــذاهب دينيــة تحــوي بعــ
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 .٢٢٢، ص٤)،  ج١٩٦٦( القاهرة، النهضة المصرية،  ظهر الإسلام،أحمد أمين،  ٣٧
 .٤٩)، ص١٩٥٨مشق، مطبعة كرم، ( د الوصايا، ابن عربي، ٣٨
 .٢٥٧ص  المصدر نفسه، ابن عربي،  ٣٩



١٧٧ 

والهــدم هـــذا فضــلاً عـــن بـــدء تســرب جحافـــل الصـــليبيين إلى الــبلاد الإســـلامية فوجـــد العامــة في التصـــوف الملجـــأ 
والمخلّص مما هم فيه من المحن والهمـوم، ولقـد عظـم اعتقـادهم في مشـايخ الصـوفية وخصوصـاً عنـدما بـدأ الضـعف 

ثـير عنـد . فقد أشـار ابـن كثال: علي بن الحسين الواعظالميدب في جسم الخلافة العباسية ومن هؤلاء على سبيل 
إلى الــدور الكبــير الــذي قــام بــه هــذا الصــوفي في الحــث علــى تطهــير الــبلاد مــن  ه٥٤٩حديثــه عــن حــوادث ســنة 

هنــاك علاقــة وثيقــة بــين  ثكنـة عســكرية. وكــذلك كانــت أصــبح مــا يشــبه الصـليبيين وقــد توافــد إلى رباطــه المئــات و 
وبــين رجــالات التصــوف واتخــذوا مــنهم خــير ســند في حــروđم مــع الصــليبيين فكــان  ينيــوبيزنكــي والأ آلحكــام 

 زنكـي رجـل الدولـة الأيوبيـة الأولجع نور الدين محمود قد شو  .ثيروĔم للجهادهؤلاء يشحذون همم الناس، ويست
مهــد كــل  ، وهــو مــن هــو في تــاريخ الإســلام ويكفيــه أنــه) التصــوف ورجالــه عــن عقيــدة ورغبــة حقيقيــةه٥٦٩(ت

عنـده ويقـرđم  -المتصـوفة -أبو شامة: "وكان يحضر مشـايخهم قال دفق السبل لبداية عصر صلاح الدين الأيوبي.
ويــدنيهم ويبســطهم ويتواضــع لهــم فــإذا أقبــل أحــدهم إليــه يقــوم لــه مــذ تقــع عينــه عليــه ويعتنقــه ويجلســه معــه علــى 

. ويصـف لنـا ابــن وبـدعائهم ننتصــر علـى الأعـداء" . وكــان يقـول: "هـؤلاء جنـد االله٤٠ثـهسـجادته ويقبـل عليـه بحدي
بأنه كان ملكـاً عابـداً زاهـداً ورعـاً مجاهـداً في سـبيل االله وقـد لامـه بعـض أصـحابه  نور الدينتصوف وزهد خلِّكان 

وم علـى تكريمـه للصــوفية فغضـب غضــباً شـديداً وقــال: "إني لا أرجـو النصـر إلا بأولئــك... كيـف أقطــع صـلات قــ
. وتــذكر كتـــب التــاريخ أنــه كــان متقشــفاً وقـــد يقــترض أحيانــاً المــال جــاعلاً مـــن ٤١ تخطــئ..."يقــاتلون بســهام لا

ّغ وجــوده وكمــا يقـــول أحــد المستشـــرقين المنصــفين "نــذر نـــور الــدين حياتـــه  ،الجهــاد وســحق الصـــليبيين كــل مســـو
لم يكـن بعــد عمـر بــن . وحسـبه مــا قالـه عنـه ابــن الأثـير ٤٢ة"للحـرب المقدسـة متفانيــاً فيهـا بحماسـة الصــوفي العنيـد

) علــى الــدرب نفســه الــذي ه٥٨٩ســار صــلاح الــدين الأيــوبي (ت  وقــد. ٤٣العزيــز مثــل الملــك نــور الــدينعبــد 
) ه٥٨٢-٥٧٠ عشــرة ســنة (ســلكه نــور الــدين فقبــل أن يشــرع بتخلــيص الــبلاد مــن بــراثن الصــليبيين بقــي اثنــتي

يـة فـزاد مـن إنشـاء الـربط والخوانـق والزوايـا وجعـل يعمل من أجل تحقيق الوحدة وإعداد قـوة الإسـلام الماديـة والروح
كــان قاضــيه" شخصــية صــلاح الــدين بقولــه: "منهــا مــدارس عســكرية وتربويــة. يصــف لنــا ابــن شــداد "ســكرتيره و 

رحمــه االله حســن العقيــدة كثــير الــذكر الله تعــالى قــد أخــذ عقيدتــه علــى الــدليل بواســطة البحــث مــع مشــايخ أهــل 
. عقيـدة سـليمة في علـم الظـاهر والبـاطن ٤٤ النيسـابوري المنعـوت بالقطـب"بـو المعـاليالعلم. وقـد جمـع لـه الشـيخ "أ

وقد ورد عنه أنه خلال المعارك كان يصحب علماء الصوفية لأخـذ الـرأي والمشـورة فضـلاً علـى أن وجـودهم يعتـبر 

                                                
 .٣٨)، ص١٩٧١تحقيق: محمود زايد،( بيروت،دار الكتاب الجديد،  لكواكب الدرية في السيرة الفورية،اابن قاضي شهبة،  ٤٠
 .١٨٨، ص٥جوفيات الأعيان،ابن خلكان،  ٤١
، ١٩٨٨ترجمة: سعيد أبو الحسن، دمشق،دار طلاس،  الإسلام، صلاح الدين الأيوبي البطل الأنقى فيألبير شاندور،  ٤٢
 . ١١٧ص

 .٢٨٣، ص١٢ج البداية والنهاية،ابن كثير،  ٤٣
،  تحقيق:  صلاح الدين المنجد،( دمشق، مطبوعات مجمع اللغة ترويح القلوب في ذكر ملوك بني أيوبالمرتضى الزبيدي،  ٤٤

 .٨٩٩)، ص١٩٧١العربية، 
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ــاً للمريــدين علــى ن أول مــن أنشــأ ن صــلاح الــديكمــا يــورد المقريــزي أ .القتــال ببســالة وشــجاعة نــادرة حــافزاً قوي
ــــون بــــالعلم  ــــيرة وكــــان ســــكاĔا يعرف والصــــلاح وولي مشــــيختها خانقــــاه للصــــوفية بمصــــر ووقــــف عليهــــا أوقافــــاً كث

  .٤٥الأكابر
وإذا وليّنـا وجوهنــا نحـو المغــرب نــرى ظـاهرة التصــوف الـتي بــدأت بالزهــد كمـا في المشــرق واضـحة جــداً في تأســيس 

لــة المــرابطين (منتصــف القــرن الخــامس الهجــري) منشــؤها ربــاط نجــد أن دو غــيرت مســار التــاريخ. إذ  دول مشــهورة
ٍ من الصحراء وذاعت أنباء زهده وتقواه في جميـع أرجـاء المغـرب فقصـده جمـوع غفـيرة  أقامه أحد الزهَّاد في محل ناء

الـذي أصــبح فيمـا بعـد رئيســاً لدولـة المـرابطين وقــد كـان الزهــد ه) ٥٠٥مـن النـاس ومــنهم يوسـف بـن تاشــفين (ت
شــف همــا شــعار الدولــة وطابعهــا الخــاص وابــن تاشــفين هــو صــاحب الموقعــة المشــهورة مــع الإفــرنج في الزلاقــة والتق

  .٤٦ه)٤٧٩(سنة 
، فقـد وإذا عرجنا إلى العصر الحـديث فالشـواهد تـترى متتابعـة مبرهنـة علـى السـياق الـذي كرسـه المتصـوفة القـدامى

 حركـة الجهـاد في وسـط آسـيا،  الـذي قـادلقوقـاز" شـيخ اĐاهـدين شـامل الـذي اسـتحق لقـب" أسـد ااشتهر منهم 
. وقـد ٤٧م أقـدم الـروس علـى إعدامـه شـنقاً ١٨٩٩م، وبعد قمع الثـورة ١٨٩٨في سنة  ثورة مدينة أنديجان كم قاد

عاصــره في الطــرف الآخــر مــن العــالم الإســلامي الأمــير عبــد القــادر الجزائــري الــذي بويــع لزعامــة الطريقــة القادريــة 
ســنة إلى أن سـدت في وجهــه كـل الســبل  ١٧اد ضـد فرنســا في يـوم واحــد، ومكـث في جهـاده وقيـادة حركـة الجهــ

فاختـار الخـروج مــن الجزائـر إلى ســوريا أيـن تفـرغ للعلــم، واĐاهـدة وجــاور الإمـام ابـن عــربي وأوصـى قبــل وفاتـه بــأن 
أورد الإمـام النـدوي يدفن بقربه وقد ترك كتاب المواقف الذي يعد من أحكم كتـب التصـوف وأنفسـها. وفي الهنـد 

تَّا وهـي كـبرى مـدن  وانقيادهم الصوفية في الناس، مواعظأنَّ تأثير  كُ لْ لى أن تعطلت تجارة الخمر في كَ للشرع أدى إِ
فــرت الحانــات، واعتــذر الخمــارون عــن دفــع الضــرائب الهنــد ومركــز نجليــز، وكســدت ســوقُها، وأقْ للحكومــة،  الإِ

ـ ِ  لقـد كانـت هنـاك بجهـود هـؤلاء الصـوفية أشـجار .ويضـيف قـائلا:ة الخمرتجـار  تمتعلِّلين بكسـاد السـوق، وتعطل
بــون، ورجعــوا  كثــيرة وارفــة الظــلال في مئــات مــن بــلاد الهنــد، اســتراحت في ظلهــا القوافــل التائهــة َ ع ْ تـ ُ والمســافرون الم

   ٤٨ة.بنشاط جديد وحياة جديد
ون غـيرهم، يمكننـا الخـروج بمشـهد عــام بعـد هـذا الاسترسـال الـذي تعنينـا فيـه إيـراد مواقــف كبـار رجـال التصـوف د

يخفــف مــن حــدة النظــرة الســلبية الــتي وصــم đــا التصــوف عــبر تاريخــه، خصوصــا إذا وقفنــا علــى حقيقــة تم التطــرق 
إليها سابقا وهي أن المحطات البارزة في التاريخ الإسلامي رسمت  بـأقلام وبنيـت بأيـدي رجـال جمعـتهم بالتصـوف 

القيمــة العلميــة  ح الــدين مــثلا، إلا أن التعمــيم كالعــادة مــن شــأنه أن يحــط مــنعلاقــة ممارســة وتفاعــل كعهــد صــلا

                                                
 .٤١٥، ص٢ج  ر،الخطط والآثاالمقريزي،  ٤٥
،(دار الغرب  دور المرابطين في نشر الاسلام في غرب افريقياعصمت عبد اللطيف دندش ، ٤٦

  .١٥)،ص١٩٨٨الاسلامي،بيروت،
 .٣٠١، ص١، تعليق: شكيب أرسلان، (دمشق، دار الفكر، د.ت) جحاضر العالم الإسلاميلوثروب استودارت،  ٤٧
 .١٤٦-١٤٠)، ص ٢٠٠٢ر القلم، سوريا، (دا المسلمون في الهند،أبو الحسن الندوي،  ٤٨
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وكـــذا المســـتغلون لـــه كآليـــة تطويعيـــة في تفكيـــك البنيـــة الإســـلامية زون للتصـــوف للنتيجـــة المتوصـــل إليهـــا؛  فالمنـــاب
                                                 يعتمدون هم أيضا على سندات تاريخية تبرر مواقفهم نورد هنا بعضا منها.                   

  في التجربة الصوفية ة السياسيةالسلبي تجسدات -٤
ـكثيرا ما ت   ّ ل المسـؤلية علـى رد نسبة التصوف إلى عهود الإنحطاط والتخلف التي ضربت العـالم الإسـلامي بـل ويحم

ئا مــن المصــداقية في بعــض فــترات التــاريخ، ذلــك، ولعلنــا لــن نكــون متناقضــين إذا قلنــا أن هــذا الــرأي يكتســب شــي
المنظومــة الإســلامية أي أن إمكانيــة تقبلــه  التصــوف مــن الظــواهر الثناقفيــة فيوطبقــا لمــا أشــرنا إليــه ســالفا مــن أن 

، لل ــر للبــاحثين الغــربيين ســندا تاريخيــا مــن تــاريخ التصــوف نفســه يســند مــا صــور المتناقضــة ســهلة جــداً وهــو مــا وفّ
في كتـاب "عـوارف المعـارف" أن  في هـذا المنـوال مـا ورد جـاءوممـا  وبلورة الفكـرة الصـوفية وفقـه، يسعون إلى ترويجه

فكتـب إليـه: يـا أخـي كـل الثغـور مجتمعـة لي في بيـت واحـد  بعـض الصـالحين كتـب إلى أخ لـه يسـتدعيه إلى الغـزو،
ر المسـلمين وغلـب الكفـار، لـو كـان النـاس كلهـم لزمـوا مـا لزمـت لاختلـت أمـو  : والباب مردود، فكتب إليه أخوه

سـجاداēم: االله  والجهاد، فكتب إليه: يـا أخـي لـو لـزم النـاس مـا أنـا عليـه وقـالوا في زوايـاهم وعلـى فلابد من الغزو
    .٤٩أكبر، لاĔدم سور القسطنطينية

ـا فلـيس لأحـد أن يقــاوم إرادة االله ً  أو أن يقـول الـدكتور عمـر فـروخ "يقــول الصـوفية: إذا سـلّط االله علـى قــوم ظالم
  ٥٠أعمالهم" يتأفف منها، لا ريب أن الأوروبيين قد عرفوا في الصوفية هذا المعتقد فاستغلوه في

كـانوا يجـدون معارضـة شـديدة   اسـتعمارهم لهـا الفرنسيين إبان ومما ذكره المؤرخون في حادثة احتلال تونس من أن 
لا من الناس، فتفـاهم الفرنسـيون مـع شـيخ ـا الصـوفية علـى أن يـدخلوا الـبِ لمـا أصـبح الصـباح قعـد الشـيخ مطْرقً د، فَ

ــال رأسـه وهــو ــا ســأله أتَباعـه عــن الأَمــر الــذي يقلقــه، قَ ّ ــاالله، فلم لا بِ ــوة إِ لهــم: "لقــد رأيَــت  يقـول: لا حــول ولا قُ
نـرال ِ صـان ج ِ ضـان بح ابِ نـرال أمَـر تـونس. يـا جماعـة؛  الخضـر وسـيدي أبـا العبـاس الشـاذلي وهمـا قَ فرنسـا، ثم أَوكـلا الجِ

ا ا، ونحــن نحــارب أمَــر االله فمــا العمــل؟ فقــالوا هــذَ ً ذا كــان ســيدي أبــو العبــاس راضــي ــلا داعــي  لــه: "إِ يله، فَ في ســبِ
  .٥١للحرب". ودخل الجيش بعدها العاصمة دون مقاومة تذكر

جوليان في معرض شرحه للسياسة الفرنسـية في شمـال افريقيـا و غرđـا كلامـا عـن  مؤرخ الإستعمار الفرنسي ويورد 
الاحتواء التي طبقتها فرنسا في تلك المستعمرات المسلمة على الطـرق والجماعـات الصـوفية بالشـكل الـذي سياسة 

إن حكومـــة فرنســـا قـــد عرفـــت كيـــف تجمـــع ": جعـــل مـــن هـــذه الطـــرق خادمـــة لمشـــاريعها التوســـعية حيـــث يقـــول
  .٥٢"والحماية المتصوفة حولها عن طريق التمويل

انحرافهـا  : هنـاك كثـير مـن الطـرق ثـابرت علـىقـائلا  كتابـه عـن التصـوف"زكـي مبـارك" في ويضـيف إلى هـذا المعـنى 
ا للمســتعمرين مـن الزنـوج الــوثنيين، قـال وهــو ونـداس" رئيس "فيليـب فالــ عـن الطريـق الســوي, فكانـت أروع انقيـادً

                                                
 .١٦٦(بيروت،  دار إحياء التراث الإسلامي، د.ت) ص عوارف المعارف،السهروردي،  ٤٩
  .٢١٣( دار النهضة المصرية، القاهرة، د.ت) ص التصوف في الإسلام،عمر فروخ،  ٥٠
 .١٣٤( دون بيانات النشر)، ص تاريخ المغرب في القرن العشرينروم لاندو،  ٥١
 .١٢٠، ص المرجع نفسه وم لاندو،ر   ٥٢
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نيــة في إفريقيــا إلى تنشــيط دعــوة الطــرق الدي مــن المســتعمرين الفرنســيين: لقــد اضــطر حكامنــا الإداريــون وجنودنــا
ــا مــن الطــرق الوثنيــة الــتي تعــرف باســـم  الإســلامية لأĔــا كانــت أطــوع للســلطة ً ــا وانتظام ً الفرنســية، وأكثــر تفهم

وهو ما جسـدته الطريقـة القادريـة في غـرب  ٥٣ ."وهاجون) أو من بعض كبار الكهان أو السحرة السود (بيليدو،
الطريقـة التجانيـة بعـد سـقوط دولـة الحـاج عمـر  افريقيا بعد سقوط دولة الحاج عثمـان دان فوديـو وتبعتهـا في ذلـك

الفوتي، والأمر نفسه شهده تاريخ المقاومة الجزائرية حين شـهد تـآمرا حـادا عليهـا مـن طـرف الطريقـة التيجانيـة مـع 
ــــــــــــــــــــــري. ـــــــــــــير عبــــــــــــــــــــــد القــــــــــــــــــــــادر الجزائ ـــية خصوصــــــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــــــع مقاومــــــــــــــــــــــة الأمـــــــــ  الســــــــــــــــــــــلطة الفرنســـــــــــــــــــ

الـب ت الإشارة إليه سالفا وهو أن الفكر الصـوفي يتقبـل القإن ما ذكرناه في هذه النقطة وما لم نذكره يصلنا بما تم
حيـــة كانـــت تنتـــاب و رة إليهـــا وهـــي أن قطيعـــة معرفيـــة ور لى فكـــرة أخـــرى تمـــت الإشــاإالثنقــافي، كمـــا أنـــه يعـــود بنـــا 

المدارس في بعض الأحيان عـن مصـادر اسـتمدادها وتراثهـا الـذي تسـتمد منـه حياēـا لـذلك شـهد التـاريخ ولا زال 
وإن كــان ذلــك لا يعــني أن نعمــم حكمنــا علــى بعــض  ا التنــاقض بــين تــراث الأولــين وواقــع المتــأخرين.يشــهد هــذ

مظاهر التقعر في الفكـر والسـلوك الصـوفي مـن الـتي أشـرنا إليهـا علـى كافـة المنظومـة الصـوفية لكـون ذلـك سيسـدل 
  الستار على صفعة ناصعة من صفحات التاريخ الفكري الإسلامي.

      عل السياسي في الفكر الصوفي.التفاإشكالية  -٥
الكثــيرون في وصــم المتصــوفة بالســلبية والبعـــد عــن الواقــع السياســي بصــفة خاصــة، مؤكــدين أن الفهـــم  لقــد غــالى

، والآخر: صوفي انكفائي، مـع مـا يبـدو للعيـان مـن متفاعلرفين متناقضين، الأول: ثوري الإسلامي انحصر بين ط
يشـكل في الإنسـان مجموعـة مـن  -حتى في جانبه التعبدي البحت  -الدين تجذر الديني في السياسي والعكس، ف

القــيم الــتي يتشــرđا عقلــه ونفســه وتصــبح جــزءا مــن ذاتــه، وتصــيغ إدراكــه وتصــوراته عــن الواقــع الاجتمــاعي بشــتى 
، كمــا أن مكوناتــه، وعلــى هــذا الأســاس يصــبح البــاب مفتوحــا علــى مصــراعيه بــين مــا هــو ديــني ومــا هــو سياســي

ـــد مـــن التوجهـــات الصـــوفي ـــة العدي ـــة تصـــاغرت أمامهـــا ثوري ـــه بالانكفائيـــة ســـجل في تاريخـــه ثوري ـــذي حكـــم علي  ال
  .الأخرى

ن الإنسان يتصوف حـين ينهـزم؛ لأنـه حـين يفقـد سـنده في عـالم المـادة وينطلق أصحاب هذه الدعوة من منطلق أ
تثبـت أن نشـأة الزهـد والتصـوف كانـت يذهب فيلتمس الغوث في عـالم الـروح. ونسـي هـؤلاء أن الحقـائق التاريخيـة 

معطيــات معرفيــة وقيمــا أخلاقيــة لا  -علــى الأقـل  -سياسـية مــن ناحيــة مــا، كمــا أن التصـوف كاتجــاه ديــني يفــرز 
  يمكن إنكار انعكاساēا على حقل السياسة بصفة خاصة من ناحية ثانية.

لسياسـة، فيقـول: "إن فسـاد السياسـة يتيم من هـذا التصـور لـيرد علـى مـن ينـادون بفصـل الـدين عـن ا يشير محمد 
راجع إلى فساد في التجربة الصوفية، ونقصد بذلك إخفاقا في حمـل الـنفس علـى مـراد االله وفشـل في تجربـة التخليـة 

... وأســـاس الفســـاد في  الـــنهج أو الطريقـــة الـــتي اختارهـــاوالتحليـــة، إمـــا بســـبب راجـــع إلى الســـالك نفســـه، أو إلى
ن تكــون مقطوعـة الصـلة بتجربــة صـوفية مــن الأسـاس، أو مقطوعـة عنهــا بعـد وصــل  التجربـة السياسـية أيضــا هـو أ

                                                
  .٣٤، ص١) ج١٩٧٧(دار مدبولي، القاهرة،  التصوف الإسلامي،زكي مبارك،  ٥٣
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كــان في البدايــة، إذ يقــل رجــوع السياســي لذاتــه مــن حــين لآخــر لتعهــدها، والرجــوع đــا إلى العهــد الأول أي إلى 
ن نقـص في إن التجـارب القريبـة والبعيـدة تـدل علـى أن فسـاد السياسـة والبنيـات الحزبيـة لم ينـتج مـ عهد الترويض.

البرامج والمؤسسات والقـوانين فقـط، بـل إنـه راجـع في الجـزء الأعظـم منـه إلى فسـاد السياسـيين وافتقـارهم إلى تجربـة 
صــوفية حقيقيــة ســابقة، أو تــوقفهم عــن تــرويض الــنفس ومجاهــدēا حــتى لا تقــع في أمــراض السياســة، والــتي علــى 

اسـة وعلـى رأسـها حـب الجـاه  المفسدات الكبرى للسيرأسها هوى متبع وإعجاب بالرأي ودنيا مؤثرة، وسقوط في
التساؤل مبررا في نظر الباحث حول إمكانيـة مسـاهمة التصـوف في الحقـل في ضوء هذا الطرح يصبح  .٥٤والتسلط

يبهــر خصوصــا مــع تنــامي ظــاهرة النمــوذج التركــي، الــذي بــات السياســي في إطــار المشــروع النهضــوي المتواصــل، 
يتجـاوز كثـيرا مجـرد الركـون عنـد مـا في التصـوف  الحقل السياسـي، مـن خـلال طرحـه الـذيالكثير من الناشطين في 

وهـو ت الإسـناد الإسـلامي. من تجليات سياسية غـير مباشـرة، ليطـال سـقف الجماعـات والتنظيمـات السياسـية ذا
يحـافظ علــى  نمـوذج لا يثـير حفيظـة الغـرب كمـا تفعـل المشـاريع السياسـية الأخـرى ذات البعـد الإسـلامي، كمـا أنـه

 الثوابت الإسلامية التي يقوم عليها.
  

  الخاتمة
ـــاريخ الإســـلامي وكـــذا مـــدى إســـهامه الســـلبي أو الإيجـــابي في الســـلم  إن المنصـــف في قضـــية التصـــوف ودوره في الت
الحضــاري للأمــة الإســلامية، لا يمكنــه بــأي حــال مــن الأحــوال أن ينكــر أن الظــاهرة الصــوفية قــد فرضــت نفســها 

فة الأصعدة في حياتنـا المعاصـرة، وبرهنـت وبقـوة علـى قوēـا وديمومتهـا، عكـس العشـرات إن لم نقـل وبقوة على كا
التصــوف في حقيقــة ف المئــات مــن المــذاهب والتيــارات الأخــرى الــتي تتابعــت تــترى في التــاريخ الفكــري الإســلامي،

لهـا امتـداد عـابر للقـارات، مؤسسـات ضـخمة  تالأمر لم يعد حالة من الزهد والتعبد الفردي كمـا بـدأ؛ فقـد صـار 
 الظـواهربعضها يجتهد في أن يلعب دورا تنمويـا وسياسـيا واجتماعيـا، وبعضـها تمـاهى في الفلكلـور وتم اختزالـه إلى 

بعضـها كمـا أن تسامح في التعامل مع الآخرين، بما في ذلك أتباع الطرق الصـوفية المنافسـة،  وبعضها يحتفالية، لإا
هـــو مــا تريـــده  ق في بــرامج دمـــج العــالم الإســـلامي في الحضــارة والثقافـــة العالميــة، ووانســـا تعــاون مـــع الاســتعمار 

في المقابــل ضـــرب العديـــد منهــا المثـــل العليـــا في  لكـــن -في الوقــت الـــراهنوالغــرب بشـــكل عـــام الولايــات المتحـــدة 
أن ثقافــة  إليهــا وهــيلى النقطــة المحوريــة الــتي كنــا قــد أشــرنا وهــو مــا يعيــدنا إبضــراوة،  التصــدي للمســتعمر وثقافتــه

التصوف تتصف بما يطلق عليه بعض علماء النفس والاجتماع "الثناقيمية"؛ أي إنتـاج قـيم متعارضـة أو متضـادة. 
. وتــأتي واحــد ومعــنى هــذا أن الفكــر الصــوفي ينطــوي علــى مــا بإمكانــه أن يــدفع في طريــق الإنجــاز والعكــس في آن

لتبين عـبر الـتراكم التـاريخي مـا إذا كـانوا قـد حولـوا هـذه الأفكـار إلى  حركة الواقع أو استغلال المتصوفة لهذا الفكر؛
وتنــزيلا لهــذه الحقيقــة  .يجابيــة، أم اســتمرءوا التخــاذل؛ وهــو مــا ورد معنــا في ســالف مــا ورد في هــذه الدراســةطاقـة إ

لأمـير نمـوذج اككثـيرة  أحيـان  ثوريـا في  نجد أن المتصوفة أنتجوا سلوكا سياسيا متعارضـا، من التصور إلى الواقع فإننا

                                                
، مقال منشور في موقع "التصوف الإسلامي" فصل المقال فيما بين التصوف والسياسة من اتصال محمد يتيم، ٥٤

www.islamic-sufism.com  ،٢٠٠٨/ ١٠/ ٢٥                    . 
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انيـة علـى سـبيل نمـوذج الطريقـة التجفي الفـترة نفسـها والبلـد نفسـه كوتخاذليـا منبطحـا   ،عبد القادر الجزائـري مـثلا
ـــة أو واحـــدةليســـفتمظهـــرات وقناعـــات المؤسســـات الصـــوفية   ،المثـــال  ا، أو تعميمهـــايمكـــن القيـــاس عليهـــ ت نمطي

ــــةحســــب مــــا تريــــد أمريكــــا في الوقــــت الــــراهن. فهنــــ  اك طــــرق صــــوفية كافحــــت الاســــتعمار بضــــراوة مثــــل القادري
. وهنــاك طــرق Ĕضــت بمجتمعاēــا وكونــت  والعلويــة توجــد أخــرى تعاونــت معــه مثــل التيجانيــةكمــا ،  والنقشــبندية

اللتــين أسســتا كيانــات سياســية مكتملــة الأركــان وأعطــت كيانــات سياســية ذات شــأن مثــل السنوســية والمهديــة، 
أخــرى عاشــت عالــة علــى اســي الفعــال المــؤطر بالتصــورات الصــوفية، كمــا أن هنــاك طــرق نمــاذج طــرة للعمــل السي

  .ولم تحرك ساكنا في الواقع الذي تعيش فيه وايا والربط والخانقاواتمجتمعاēا في الز 
  

  قائمة المصادر والمراجع
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   .دار الفكر :قدمش، تحقيق: سهيل زكار، بغية الطلب في تاريخ حلب)١٩٨٨(لعديم، ابن ا

 .يرةدار المس :بيروت، شذرات الذهب (د.ت)ابن العماد الحنبلي،
 .الثقافة المصريةوزارة  :مصر النجوم الزاهرة، (د. ت)ابن تغري بردي،

  .دار إحياء التراث العربي :وت، بير مقدمةال )١٩٨٩(ابن خلدون،
 .ربيدار التراث الع :بيروت، ، تحقيق: إحسان عباسوفيات الأعيان )١٩٧٧(بن خلكان،ا

  .مطبعة كرم :دمشق  الوصايا، )١٩٥٨(ابن عربي،
دار الكتاب : تبيرو  تحقيق: محمود زايد، لكواكب الدرية في السيرة الفورية،ا )١٩٧١(ابن قاضي شهبة،

 .الجديد
 .دار المعارف :وت،بير البداية والنهاية،  )١٩٦٦(ابن كثير،

 .دار القلم: سوريا المسلمون في الهند، )٢٠٠٢(أبو الحسن الندوي،
 .دار المعارف :مصر  ،الصعلكة والفتوة في الإسلام )١٩٥٢(أحمد أمين،
 .لنهضة المصريةا :القاهرة ظهر الإسلام، )١٩٦٦(أحمد أمين،
 .بة مدبوليمكت: القاهرة الجهاد في التفكير الإسلامي،  )١٩٦٨(أحمد شلبي،

: دمشق ترجمة: سعيد أبو الحسن، صلاح الدين الأيوبي البطل الأنقى في الإسلام، )١٩٨٨(ألبير شاندور،
 .دار طلاس

 .شرهجر للطباعة والن: العراق طبقات الشافعية، )١٩٩٣(لإمام السبكي،ا
  ،.٢٠٠٥نوفـمبـر  ١٩)، بتاريخ: ٩٦٨٠العدد (» الإمـاراتـيـة«جـريـدة الخليـج 

 .م٢٠٠١ديسمبر ٢٢ بتاريخة السفير اللبنانية جريد
  م.٢٠٠٥نوفمبر  ١٨ بتاريخجريدة الشرق الاوسط  
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ار علي حسن، ّ   .١٢٠، العدد ية عشرة، السنة الثانكراسات إستراتيجية )٢٠٠٢(جهاد عودة و عم
 مطبعة الترقي :دمشق ،مدارس وجوامعها وربطها وحماماتها (د.ت)الحسن الأربلي،

 .فكردار ال :دمشق، تاريخ بغداد (د.ت)،الخطيب البغدادي
  النشر) ( دون بياناتتاريخ المغرب في القرن العشرين (د.ت)روم لاندو،
  .دار مدبولي القاهرة: التصوف الإسلامي، )١٩٧٧(زكي مبارك،
 .دار إحياء التراث الإسلامي  :وتبير  عوارف المعارف، (د.ت)السهروردي،
 .سى البابي الحلبيمطبعة عي :مصر ،حسن المحاضرة)١٩٦٧(السيوطي، 

 .دار المعارف: مصر، عصر الدول والإمارات )١٩٨٠(،شوقي ضيف
 .دار المعارف مصر:تاريخ الأدب العربي (العصر العباسي الأول)  )١٩٧٢(شوقي ضيف،

م سلسلة أعلا :القاهرة ،أبو الحسن الشاذلي الصوفي المجاهد والعارف باالله )١٩٦٧(عبد الحليم محمود، 
 .العرب

  .العروبة مكتبة دار :ة، القاهر التصوف عند ابن سينا (د.ت)عبد الحليم محمود،
 .م العربيدار القل: حلب ،الأنوار القدسية لواقح )١٩٩١(عبد الوهاب الشعراني،
، مقال على قسم المعرفة في 'الجزيرة نت'، في الإسلام والغرب )٢٠٠٦(عبد الوهاب المسيري،

  م. ١٧/٥/٢٠٠٦
 دار الكتب العلمية. :، بيروتكشف الخفاء ومزيل الإلباس )١٩٨٨(عيل،وني إسمالعجلا

، ١٦٣٣العدد  -جريدة الزمان الديمقراطية بين واقع عربي وتأويل غربي، )٢٠٠٣(عدنان أبو زيد علي،
  م)١٢/١٠/٢٠٠٣بتاريخ (

 دار، بيروت: دور المرابطين في نشر الاسلام في غرب افريقيا)١٩٨٨(،عصمت عبد اللطيف دندش
  .لاميالغرب الاس

، جريدة الأهرام، بتاريخ م٢٠٠١سبتمبر  ١١الإسلام المعدّل بعد  )٢٠٠٢(علي أحمد الفيومي،
  .م١٤/٠١/٢٠٠٢

  .هضة المصريةدار الن القاهرة: التصوف في الإسلام، (د.ت)عمر فروخ،
 .دار الفكر :دمشق، تعليق: شكيب أرسلان، حاضر العالم الإسلامي (د.ت)لوثروب استودارت،

 .ات والنشرالمؤسسة العربية للدراس :بيروت جمع: محمد عمارة،  الأعمال الكاملة، )١٩٧٢(محمد عبده،
، مقال منشور في موقع فصل المقال فيما بين التصوف والسياسة من اتصال )٢٠٠٨(محمد يتيم،

 .                    ٢٠٠٨/ ١٠/ ٢٥،  www.islamic-sufism.com"التصوف الإسلامي" 
 :دمشق ،  تحقيق:  صلاح الدين المنجد،ترويح القلوب في ذكر ملوك بني أيوب )١٩٧١(المرتضى الزبيدي،

  .مجمع اللغة العربيةمطبوعات 
 .دار صادر :يروتب الخطط والآثار، (د.ت)المقريزي،
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 ، اتيجية جديدة للمواجهة مع العالم الإسلاميهيئة راند: استر  )٢٠٠٨(كالة الأنباء الإسلامية،و 
www.islamicnews.net ،٢٠٠٨/ ١١/ ٠١.  
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